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منـذ عقــد التــسعيـنيــات، وحتــى فتـرة قــريبـة،
ظل "الجــنـــــدي" بـــطـلاً مفــــضلاً لـكــثــيـــــر مــن
الــروايــات العـــراقيــة، هـــذا لأن العقـــد الثـــامن
والـتــــاسع مـن القـــرن المـنــصـــرم، كـــانــــا عقـــدي
حــروب مـع الجيــران. فـــالثــامـن اكلـته الحــرب
العراقية الايرانية، والتاسع حرب الكويت وما
رافقهـا من حصـار وقصف بين الحـين والآخر،
ثـم اغـلق القـــرن اسـتعــــدادا للحـــرب الأخـيـــرة
الـتـي شــالـت الـنـظــام مـن جــذوره، هــو وحـــزبه
ومــنـــــاصــــــريه وأفـكــــــاره ومفـــــاهــيــمه. الحـــــرب
الأخــيـــــرة حـــــدثـــت في مفــتــتـح ألفــيـــــة وقـــــرن
جديديـن الغي اثرها التجنيد الالزامي وصار
الجـنـــدي الجـــديـــد يخـتـــار مـصـيـــره تـطـــوعـــا.
جندي القرن الماضي، كان بطلا لرواية كتبتها
في عــــام 1995 وسـمـيــتهــــا "ألــــواح"، وهـي تــــدور
حــول الجـنــدي الـطـيـب، الـنـمـــوذج، المهــزوم في
حــرب الكــويت، وقـد قـادته قـدمـاه الـى بغـداد،
بعـــد ان انـــدحــــرت الكـتـــائـب امـــام زحف قـــوى
الــتحــــــالف الـــــدولــي الــتــي اخـــــرجــت القـــــوات
العـــراقـيـــة مــن الكـــويـت. رجـع ذلك الجـنـــدي
مشوشـاً الى العـاصمة. ظل يمـشي دون هدف،
مــستــذكــراً تــاريخ هــذه المــدينــة، وأســاطيــرهــا،
وذكـــريـــاته فـيهـــا. كـــانـت الحـــرب في نهـــايـتهـــا،
لـذلك كُتب لـذلك الجنـدي ان يبيـت ليلته في
ملجـأ اسمه ملجأ العـامرية، والـعامريـة اليوم
في اطراف بغـداد ومن المناطق السـاخنة. كيف
مـضى الـى ذلك المـلجأ، ولمـاذا، وما هـي الأقدار
الـتـي قـــادته الـــى هـنـــاك؟ كـل ذلك غـيـــر مهـم،
وغـيــــر مـفهـــــوم. المهــم انه وجـــــد نفــــسه وســط
حشد من الأطفـال والشيوخ والنساء والجنود
الهـاربـين مثلـه، والمسـؤولين الحــزبيين، ورجـال

المخابرات وغيرهم. 
كان الملجـأ محصنـاً جداً، بنـته شركـة فرنـسية
في بدايـة الحرب العراقية الايـرانية، ويفترض
ان هـذا الملجأ يمكـنه ان يتحمل ضـربة نـووية،
وذلـك لــــســمـك جــــــدرانه وطــــــريقــــــة تهـــــويـــته

والأسرار المخبأة في أقبيته وصفائحه.
في تـلك اللـيلــة وردت تقــاريــر الـــى البـنتــاغــون
تـؤكـد ان مـعظـم القيـادات العــراقيــة تتحـصن
في ملجأ الـعامريـة، لذلك صـدرت الأوامر الى
طــائــرتـين مـن سلاح الجــو الأمـيــركـي بـضــرب
الملجــأ عنــد الــصبــاح. المــشكلــة ان هــذا الملجــأ
يصـعب علــى الأسلحــة التـقليـديـة اصــابته او
الـــتـــــــأثـــيـــــــر فـــيـه. وبـعـــــــد دراســـــــات ســـــــريـعـــــــة
ومستفـيضة اكتشف الخبـراء العسكريون، من
خلال خـرائط الملجـأ التـي حصلـوا عليهـا من
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إقتـربـت من الاسـطبل الـصغيـر الكــائن خلف
البيت، إنتابني شعور غامض ومباغت بأن ثمة
طلقـة بندقيـة دوت بالقرب من المـكان في أثناء

نومي..
لم اكن أسمع بتلك الطلقة من قبل.

كـنت أحـسـب كل مـــا أسمـعه محـض حـســد
عيشة وغيرة فقط.

الفـرس "السبـوق" التي لاحقتهـا العيـون وسط
عاصفة مـن غبار متطـاير كسهـم احمر أنطلق
فـأدهش مـوظفي إدارة الـسبـاق الـذين تـركـوا
مـناضدهم الخـشبية الهـزازة لأول مرة وراحوا
يــرقـبــون مفــاجــأة المــوسـم: فــرس شــرطــة
الجـمــارك الــســابقــة، وهـي تـتقــدم الجـيــاد

بمسافة كبيرة.
النـواظيـر المـؤجـرة مـن اكشـاك بيـع السجـائـر
الرديـئة بـدت أكثـر أهميـة في ذلك اليـوم  من
بـدء مشـاركتـها في الـسبـاق. يمكننـا ان نلحظ
ظهـور "السبـوق" لأول مرة مع تـأجيـر نواظـير
طوليـة جديدة "متـابعة القرصـان" رخيصة من
صـنـع محلـي: انهـــا لا تعـــدو ان تكـــون غـيـــر
انبـوبين أسطوانـيين من الصفيح الـرقيق تثبت
فيهــا مكبـرات زجــاجيـة مـستـعملــة في أغلب
الاحيـان، مع تحذيـرات كاملـة بعدم الـسقوط
علــى الأرض أثنــاء متـابعـة الـسبـاق. ولــذلك
يصعب القيام بأية حـركات انفعال في عمليات
المراقبـة. ويمكن النـظر ببـساطـة الى الـسباق

من خلال اغماض احدى العينين.
صفيـر طـويل وضـاج، وصـراخ هـائج متـواصل
ينـبعث من أماكن مخـتلفة على المـدرجات شبه
المتـآكلــة والمكـتظـة بـالـنظــارة: سبــوق سبـوق

سبوق!
كنت اول من اطلق عليهـا هذا الاسم: سبوكي!
الجـمهور هـو الذي خـففه الى سـبوق. مـنذ ان
تـسلمتهـا من دائرة جـمارك المنـطقة الجنـوبية
بـــوصل بـيـع حكـــومـي، كـتـب تحـته: حـيـــوان
مـطـــاردات مـصـــاب بعـــاهـــة دائـمـــة. المــبلغ
المستوفى عشرة دنـانير فقط لا غير! التوقيع:

مدير حسابات جمارك المنطقة الجنوبية.
دفعت المبلغ الـى مديـر الحسـابات علـى شكل
أرباع دنانـير خضر كـثيرة الاستعمـال وملفوفة
بعنـاية. بـيعت "السـبوق" بعـد إصابـتها بـإلتواء
حاد أثنـاء واجب مطـاردة حاميـة ضد مـهربي
ويسكـي ومسدسات على طـرق صحراوية غير
مــألــوفــة. كــان المـــراهنــون الـــدائمــون علــى
المدرجـات أو خارج ملعـب السبـاق هم اول من
علم بشرائي "السبـوق". ثم عرف بشأنها مربو
خـيــول الــسـبـــاق، والفـضــولـيــون، وعــشــاق
المـراهنـات، ومهـربـو الـويـسكـي والمسـدسـات،
وشـرطـة الجمـارك ممن أمـتطـوا الـسبـوق في

واجباتهم سابقاً.
لكن سؤالاً واحـداً حار به الجمـيع: ماذا يمكن
ان يـفعل صـبـي مـثل عـبــدول جــاكـي بفــرس

عرجاء خدمت في الشرطة؟
أحـد الـشـرطـة نـصحنـي بتـشـديـد الحـراسـة
علـيهــا دون ان يــذكــر سـبـب ذلك.. ثـم جــاء
آخـرون فأكـدوا لي أهمـية مـراقبـة الفرس في
الليل. لـم اعر لذلك اي اهـتمام وحينـما كثرت

التحذيرات، سألت:
-هل ثمة خطب ما لا اعرفه في السبوق؟

-لأنها السبوق، الحمراء المشاكسة يا عبدول!

حــــكـــــــــــــــــايـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــوت مــعــلــــــن
في العـمـــــر نفــــسه. ابـن اخـي الـــصغـيـــــر علـي،
ربـطـته امه الـى الــشبــاك بعـد الـصـاروخ الأول
خـوفـا علـيه، لكنه غـافلهـا وأطلق سـراح نـفسه
ليجـدوا جسـده مدمـى تحت جـسر كـونكـريتي

يزن اكثر من خمسة أطنان. 
قــال اخـي كـمـــال انه كــان يـقف علــى الــســطح
بعـــــد الــصـــــاروخ الأول، لـكــنه وجـــــد نفــــسه في
مــستـشفـى المــدينـة، وقـد حـدّث الـشهـود انـهم
رأوا جــــســــــده مع آخـــــريــن يـــطــيــــــر في الهـــــواء
لينقذف قـرب سقيفة الدجاج على بعد عشرة
امــتــــــار مــن كـــتلــــــة الــبــيــت الــتـــي بلا مـلامح.
احــصــت العـــــائلـــــة كل الأسـمـــــاء المـتـــشـــــابهـــــة
والأسـمـــاء غـيـــر المـتــشــــابهـــة مـن اخـــوة وآبـــاء
وأحفـاد وابناء عمـومة ليجـدوا انهم فقدوا في
ذلـك اليــوم احــدى عـشــرة ضـحيــة، فـيمــا شــاء
الحـظ لـشـــابين مـن الجيــران ان يكــونــا ايـضــاً
بين الضحـايا. انه الـرقم المشـؤوم ثلاثة عـشر.
وأحـصــوا جــرحــاهـم، من كـــان منـهم بــاصــابــة
خــطـيــــرة او بـين بـين فــــوجــــدوا العــــدد يفــــوق

الثلاثين.
طــوال الــسـنـتـين المــاضـيـتـين دأبـتُ علــى زيــارة
أهلي كل شـهر، وكـان بيـت عمي المـنيف يتـبدى
لي مـا ان انعـطف مـن الطـريق المحــاذي لنهـر
الفــــــرات. تــتــــــراءى مـــصــــــابــيـحه وشــبــــــابــيــكه
وواجهـاته المـرمـريـة وأعمـدته "الـدبل فـاليـوم"،
لـكنني في تـلك الظهيـرة التـي ذهبت فيهـا الى
القــــريــــة، لـم ار ســــوى ذرا الــنخــيل، ولـم اشـم
سوى رائحة الموت وهي تلف القرية من شجرة
الكـيـنـــا العـملاقــة، وهـي بــدايـتهــا الــشــرقـيــة،
وحتــى شجـرة الـصفـصـاف الـتي زرعهـا جـدي
قبل مئة سـنة، وهي حدود القريـة الغربية. لم
يعـد هنـاك بيـت اسمه بـيت عـمي، وهـو امـر لا
أصــدقـه حتــى هـــذه اللحـظــة. كـنت كـثيــرا مــا
أسـأل نفـسي تـرى لـو قــرأ اهل القـريـة روايـتي
"الـــواح" الـيــس مـن المـمكـن انهـم سـيـتجـنـبـــون
المـصـيــر المــؤلـم ذاك؟ تــرى لــو انـتـظــروا فـتــرة
اطــــول قـبـل ان يهـبــــوا لــنجــــدة المــصــــابـين، الا
يمـكــن انهـم لـم يــتعــــرضــــوا لــــذلـك الــصــــاروخ

الثاني؟ 
التكنولـوجيا لا تكتفي بضـربة واحدة. الأولى
تجـريب والثانيـة تأكيـد. لقد ضرب الأمـيركان
العـــراق للـتجــريـب في حـــرب الكــويـت، لكـنهـم
ضربوه للـتأكيد في الحـرب الأخيرة. لكن ذلك
كـله افـتـــراضـــات وخـيـــالات روائـيـــة، فـــالحـيـــاة
لـيــسـت روايـــة. مــــا يجـــري في الـــروايـــة قـــد لا
يـتـــشــــابه مــطـلقــــا مع الــــواقع. لـكـن الــــروايــــة
تحـتــمل الـنـبـــــوءة علــــى أيــــة حــــال. وتحـتــمل
الحدس والتخاطر وتوقع ما سوف يأتي. لكن
مـن يـتـــوقع ان يـفعل اشـتـبــاك الأسـمــاء فـعله

حتى لدى الأموات؟ 
ففي المقبـرة التي دفنـوا فيها ضحـايا العـائلة،
كـتـبــــوا اسـم اخـي الأكـبـــــر علـي حـــســين علــــى
القـبــر، بـيـنـمـــا يفـتـــرض ان يكـتـبــوا اسـم علـي
جمـال، فـالمتـوفـى ابـن اخي جمـال وليـس اخي

الكبير علي. 

حـتـــى عـــرف الجـمـيع ان بـيـت عـمـي كـــان هـــو
الهـدف. نظـروا من خلال الغبـار، دققـوا خلف
النخيل، لقـد اختفى الـطابق الثـاني من بيت
عمي. جـاء علـيه الصـاروخ حتـى آخر عـضادة.
بـيت عمي يضم اكـثر من عشـرة اشخاص. من
مـات مـنهم؟ مــا هي الخـسـائـر؟ ومـا هـو سـبب
قصف بـيت يبعـد كيلـومتـرا عن مـكان سـقوط
الطـائـرة؟ كــان الفضـول والخـوف والـرعب قـد
دفع الجـمـيـع نحـــو الـبـيـت المهـــدم. ركــض ابـي
واخـــوتي وأخـــواتي وأخـــوالي وخـــالاتي ونـســاء
الجيـران والأطفــال أجمع نحـو الـبيت. تحـول
الـبـيــت، او بقـيــته، الـــــى خلـيـــــة مـن الـبـــشـــــر.
ينبشون، يفتـشون، ينوحون، يتفقدون الوجوه
المــدمــاة المــسـتكـيـنــة تحـت بقــايـــا الكـــونكــريـت

والحديد ونثار الخشب والأغطية. 
عـمي مــا زال حيـا، وكــذلك زوجـته وبعـض من
الأبنـاء. حفيدة عـمي نور، وكـان عمرهـا اثنتي
عـشـــرة سنــة، قــذفهـــا الانفجــار تحـت سقـيفــة
البقـر ولـكنهـا بقـيت سلـيمـة. الـطفل مـات في
سـريره وعلـى وجهه ابتـسامـة شاحبـة. اما امه
فقـــــد تخـلعـت اطـــــرافهـــــا وسحـبـت مـن تحـت
الدرج الـى ارض الحديقة. لقـد رأت القرية ما
حـــــدث فــتجــمع أهـلهـــــا حـــــول الــبــيــت، وفـــــوق
سـطوحه المـتهاويـة، وكان الـرعب يـسيطـر على
العـيــــون والأذهــــان. فــــوق، في الـــسـمــــاء كــــانـت
المـروحيـات تحلق مـراقبـة مـا يجـري في الـبيت
المنكوب. لـم يتوقع احد ان ثمة صـاروخا ثانيا
سيـنفجــر بيـنهـم، ببـسـاطـة لأنـهم لـم يقـرأوا،
ابــــداً، روايــــة "الــــواح" الـتـي كـتـبـت عـن مـلجــــأ
العـامـريـة الـذي احتـرق فيـه ذلك الجنـدي في
حـرب الكـويت. بعـد ربع سـاعـة فقط فـاجـأهم
الـصــاروخ الـثــانـي. يـبــدو ان الـطـيــار لـم يـــرقه
صـمــود الـطـــابق الأرضـي، فعـــاجل الـبـيـت مـن
جهة الغـرب بصاروخه الـذي احال قصـر عمي
الـى ركــام. انه الـصـاروخ الـذي احــدث الكـارثـة

التي اخبرني بها اخي. 
عائلتنا تشبه عائلة الجنرال بوينديا في رواية
ماركيـز "مائة عـام من العزلـة". تكرر اسـماءها
كل جـيل، لــذلك نـحن نمـتلـك اكثــر مـن ثلاث
حــسـيـنــــات وأربع عـمــــرات وعلـيـين وأكـثـــر مـن
خمـس حسنـات. عمي الذي قـتل اسمه حسن،
مــات سـمـيه حــسـن وهــو ابـن اخـي كـمــال. ابـي
الــذي اسـمه حـسـين سحـب معه الــى الــسمــاء
حفيده حـسين وهو ابن اخي محـمد. اما علي
الـصغيـر وهــو ابن اخـي جمـال فـذهـب وحيـدا
مع المـــوتـــى دون ان يـــأخـــذ اخــي الكـبـيــــر علـي
معـه. انه اخي الذي اخبـرني بحدوث الـكارثة.
ومـن بين الفـتيـات الـصغيــرات رحلت نـور ابنـة
ابـن عمي وهي مـا ان نجت من الـصاروخ الأول
حتـى عـادت ثــانيـة ودخلـت الصـالــون مع ابي،
فلم تـستطع النجاة هذه المـرة. لا يتذكر اهلها
اليوم منها سـوى عينيها الزرقاوين، وهما لون
نـادر في القـريـة. تـركت نـور المتـوفـاة صـديقتهـا
ابنة عـمها نـور الثانـية التـي ظلت مختـبئة في
المـطبخ، وهـي تمتـلك عيـنين صفـراوين لـكنهـا

زوجــــة خــــالــي الأرملــــة ســــارعـت الــــى اخــــراج
ابنـائهـا الأربعـة وغـادرت المكـان بسـرعـة البـرق.
بيـت عمي الفخـم كان يـبعد حـوالى كـيلو مـتر
عـن مكـان سقــوط الطـائــرة. بيـت ابي يجـاوره
تمــامــاً. أمــر ابـي، وهــو كـبـيـــر العـــائلــة، ويـبلغ
عمـره ثمـانين سنـة، كل عـوائل أبنـائه بمـلازمة
الـبـيـــوت. عـمــي فعل الــشـيء ذاتـه، لكـن فجـــأة
سمعوا دوي رصاص ينطلق من مكان لا يبعد
سـوى امتـار عن بـيت عمـي الفخم. كـان هنـاك
شـــاب مـن جـمـــاعــــة القـــاعـــدة يـــرمـي بـــاتجـــاه
الطـائــرة المحتـرقـة والقـوة المـسـانــدة. يبـدو ان
الجنــود رأوه فجــاءوا يتــراكضـون بـاتجـاه بـيت
عـمـي. هـل دخل ذلـك الـــشــــاب الــــى حـــــديقــــة
عـمـي؟ ام ان الجـنـــود تـــوهـمــــوا ذلك؟ لا احـــد
يـدري فالأحـداث تسـارعت بـشكل كبـير. سـماء
القــــريــــة امــتلأت بــــالــطــــائــــرات، مــــروحـيــــات
وطائـرات حربية وجنود ينتشرون على الأرض
يــتـــــراكــضــــــون في كل اتجـــــاه. كـــــانـــــوا يـــــرمـــــون
عـشوائـياً، قتلـوا بقرتين وجـرحوا مـؤذن جامع
القرية وكـان راجعا من منبـره، وهدمت واحدة
مـن قــــذائفهـم المحـمـــولــــة علــــى الكـتف زاويـــة
السياج الذي يحيط ببرتقال عمي ونخيله. 

يقـــول الـــرواة ان ثلـــة مـن الجـنـــود دخلـت الـــى
بـيـت عـمـي، وهـــو مـن طـــراز "الـــدبل فـــالـيـــوم"،
وهـذا الـطـراز شــائع في العــراق، اذ يتـألـف من
طــابقين ومـن جنـاحين فـسـيحين، وقـد صـرف
علـيه عـمـي سـنـتـين مـن الـبـنـــاء حـتـــى اكـتـمل
وصار أجمل قصـر في القرية. يـقال ان الجنود
فتشوا البيت غرفـة غرفة، ولم يعثروا على أي
شيء. لـم يكن عـمي من هــواة جمع الأسلحـة،
بل ولـم يكـن يحبـذ الـعنف او الـتطـرف. وهـذا
حال عـائلتنـا كلها. قـيل ان ضابـطاً ومـترجـماً
صعدا الى سـطح القصر ثم تركا قرصا هناك
ونزلا. والـقرص كـما هـو معـروف جهـاز صغـير
بحجـم اظفـــر الابهـــام، يـبـث ذبـــذبـــات تـــرشـــد
الـطائـرة الى الـهدف المـراد تدمـيره. كـان عمي
يقطن في الطـابق الأرضي هو وزوجـته وأبناؤه
الأربعـــة غـيـــر المـتـــزوجـين، فـيـمــــا يقــطـن ابـنه
المتــزوج في الـطـــابق العلــوي. وابن عـمي لــديه
بنتـان وطفل رضيـع لا يتجاوز عـمره الخمـسة
اشهـر. وهو رغم الضجـة التي احدثهـا الجنود
ظل نـائما في سـريره دون ان يـدرك ما ينـتظره
من مـصيـر. تــرك الجنـود بـيت عـمي وركـضـوا
راجعـين الــى مـــوقع سقــوط الـطــائــرة. ومــرت
دقائق مـن الصمت المـطبق، حيث كـانت جميع
العــــــوائل تـكــبـــت انفــــــاسهـــــا، وتـــتلـــصـــص مــن
الــشـبـــابــيك، مـنـتــظـــرة مـــا ســيحــــدث. يقـــول
اخـــوتـي الـنـــاجـــون مـن الكـــارثـــة انهـم سـمعـــوا
انفجـــاراً رهـيـبــــاً، تكــســـر علـــى اثـــره كل زجـــاج
الــنـــــوافــــــذ في محــيـــط يــبـلغ مــئـــــة مــتـــــر. ثــم
انـطلقت مـوجـة عـارمـة مـن الغبـار والـشظـايـا،
ضــــربــت واجهــــة بـيـتـنــــا وبـيـت أخــي الأصغــــر
وخــالي الثـاني، فـظن كل واحـد مـنهم ان بـيته
هو الـذي قصف. هذا ولم تكف المـروحيات عن
الدوران في سـماء القريـة. لم تمر سـوى دقيقة

قلـبي الـشفـيف، كمــا كنـت اصفهــا لنفـسي. في
ذات المساء اتصل اخي من قرية الحامضية في
محافظة الأنبار، وأنبأني بالخبر المشؤوم. قال
فجــأة: حــدثـت كــارثــة. كــان صــوته مـتقـطعــاً،
وبـارداً، وخالـياً من أيـة مشـاعر. خلال اقل من
عـشــر دقــائق عــرفـت مغــزى تلك الــرؤيــة الـتي
شـاهـدتهـا في الـسمـاء. وعـادت لي احـداث تلك
الـروايـة المـكتـوبـة في مـنتـصف العقــد التـاسع،
الــروايــة المــسمــاة ألـــواح. هنـــاك مكـــان يفجــر،
وهـناك صـاروخان، وهـناك رئـيس اسـمه جورج
دبليو بـوش. لقد عرفت لاحقـاً كل التفاصيل،
وهـي تفــاصـيـل يمكـن ان تـتــشـكل مـنهــا روايــة
لامعــة. لـن يكــون الـبــطل جـنــديــا هــذه المــرة،
كعــــادة الــــروايـــــات العــــراقـيــــة الـتـي كـتـبـت في
الـتــسعـيـنـيــات مـن القــرن المــاضـي. ولـن يكــون
بـــطل الــــروايـــــة شخــصــــاً واحـــــداً فقــط، انمــــا
اشخـــاص بلغ عــددهـم ثلاثــة عــشـــر شخـصــاً،
احـتـــرقـــوا بــصـــاروخـين اطـلقــتهـمـــا طـــائـــرات
اميــركيــة من طــراز فــانتــوم. عــرفـت تفــاصـيل
كـثـيـــرة عـن الحـــادث. حـتـــى شـبهـتهـــا بـــروايـــة
مــــاركـيــــز )قــصــــة مــــوت مـعلـن(. اذ ان جـمــيع
الــشهـــود رأوا الحــــادث، ولكـن كل واحـــد مـنهـم

يرويه بطريقته الخاصة.
الحقـيقــة الـشــاخـصــة في كـل تلك الـتفــاصـيل
والتنـاقضـات في قصـص الشهـود هي ان ثـلاثة
عــــشــــــر شخـــصـــــا غـــــادروا الحــيـــــاة الأرضــيـــــة،
لـيـــســبحــــوا في سـمــــاء خــــريفـيــــة غــــائـمــــة. في
السـاعـة التـاسعـة صبـاحـاً شـاهـد اهـالي قـريـة
الحامضيـة طائرة ابـاتشي تحتـرق في السماء،
وهـي تعبــر فضـاء نهـر الفــرات متجهـة الـيهم.
لقـد ضـربهـا صـاروخ محمـول علـى الـكتف من
الـشــاطـئ الثــانـي. هي مـن فعل "المجــاهـــدين"
بــالتــأكيــد. كــان الــدخــان يتـطــايــر مـنهــا وهي
تـقتــرب مـن نخـيل القــريــة وشجــرهــا، وكـــانت
تتباطـأ وتتطـاير اشلاء، الـدواليب ثم المـروحة
الخلـفية ثـم أبوابهـا الأمامـية، لتـسقط قـريبا
مــن بــيــت خــــــالـــي. وعلــــــى حــين غــــــرة اشــتـعل
الفضاء بالرصاص ابتهاجاً بسقوط الطائرة،
وتجـمع حـــول الـطـــائـــرة بعــض الفـضـــولـيـين،
وعـــدد من المـــوالين لـتنــظيـم القــاعــدة في بلاد
الــرافــديـن، ومجــامـيع مـن الأطفــال. زغــردت
بعض الـنسوة وكـانت هنـاك جثث ثلاثـة جنود
داخـل قمــرة الـطــائــرة. انقـض بعـض الــشبــاب
على الجـثث وأخرجوها من القمرة، ثم جلبوا
سعف نخـيل يـابـس وكـوّمــوه علــى الجثـث، ثم
اضــــرمــــوا الـنـــــار بعــــد ان جــــردوا الجـثـث مـن
المــســـدســـات الــشخـصـيـــة. في الـــدقـيقـــة ذاتهـــا
حومـت طائرة ابـاشي ثانيـة فوق المكـان، ويبدو
ان الطـائـرة طـلبت نجـدة سـريعـة، فمـا هي الا
دقــــائق حـتـــى جـــاءت طـــائـــرتـــان مـــروحـيـتـــان
وحـطـتـــا في الحـقل القـــريـب مـن بـيـت خـــالـي.
انـتشـر الجنـود بـين البيـوت، وطـوقـوا المـنطقـة،
وهم مــدججــون بــالأسلحــة. لقــد رأوا الجـثث
تحـتــرق فــســارعــوا الــى نـقلهــا الــى المــروحـيــة
الجاثمة وسط الحقل مثل حيوان اسطوري.

الشركة الفـرنسية ذاتها، ان نقطة ضعف ذلك
المـلجــــأ تـكـمـن في فــتحــــة الــتهــــويــــة. لـيـــس في
المدخل، انما في فتحـة التهوية الغـربية. ابتكر
الخـبــــراء خــطــــة لـتـفجـيــــر المـلجـــــأ، او في أقل
تقـــديـــر، حـــرق كل مـن في الـــداخل. كـــان بــطل
رواية "الـواح"، ذلك الجنـدي الطـيب، والمنهك،
قد دفعه حظ تعـيس كي يبيت في الملجأ، وكان
يمـنّي نفـسـه بليلـة هـانئـة لا يـسـمع فيهـا دوي
انفجارات. لم يدر ان هناك طائرتين مزودتين
بصـاروخين حـديثـين ومبتكـرين، تتجهـان الى
بـغداد، الـى ملـجأ الـعامـرية بـالتـحديـد، حيث
مــن المفـتــــرض ان تـكـــــون القـيـــــادة العــــراقـيــــة

متخفية هناك. 
الصاروخ الأول سيفجّر فـتحة التهوية ويوسع
المـنفـــذ الـــى الـــداخل، امـــا الـثـــانـي فــسـيـــدخل
بــراحــة الــى الجــوف، الــى الأجـســـاد النـــائمــة،

الغاطة في أحلامها أو كوابيسها أو أرقها. 
وهذا ما حـصل، اذ تحول جوف الملجـأ صباحاً
الــــى فـــــرن حقــيقـي، فـــــرن صهــــر الـبـــشـــــر مع
الحــــديــــد والمــــواسـيــــر والأغــطـيــــة والمـعلـبــــات
والأحلام والكـوابيـس، ومـن بين ذلك الـصهيـر
تـســـامت روح ذلـك الجنـــدي لتــسبـح في سمــاء
بغــداد. عـنــد بــزوغ الــشـمــس، ومــا ان أفــاق أب
ذلـك الجندي في قريته البعـيدة، يفترض انها
قــريــة الحــامــضيــة، حتــى رأى، مـثل حـلم، روح
ابنه وقد طـارت الى أصلها، فـرتل بصوت عال،
وهو يسجد على فراش من خوص النخيل: يا
ايــتهـــا الــنفـــس المــطـمـئـنــــة، ارجعـي الــــى ربك

راضية مرضية.
كـان رئيـس الولايـات المتحـدة آنذاك، أي داخل
الحـدث الــروائي، هـو جـورج بـوش، وبعـد عـشـر
سـنـــوات مـن تـلك الـــروايـــة، أي في العـــام 2005
كـــان رئـيــس الـــولايـــات المـتحـــدة جـــورج دبلـيـــو
بـوش، الابن، وكـانت الأحـداث قـد جـرت بـشكل
معكــوس هــذه المـــرة. استــدارة صــارمــة لـنبــوءة
روائية، أبت الا ان تسير عكـس عقرب الساعة.
اذ ان الابن هـو الـذي قــرأ تلك الآيـة علـى روح

أبيه، واقعاً هذه المرة وليس روائياً. 
كــــــان الــــــوقــت عـــصــــــراً حــين فـــتحــت نــــــافــــــذة
الـــصـــــالـــــون، وتـــطـلعــت في الــــســمـــــاء. ســمـــــاء
الخــــــريف ذات الـــضــــــوء الأصفـــــر المــــــائل الـــــى
الحمــرة. ثمــة غيــوم شفـيفــة في الهــواء، رأيت
مـن خلالهــا شـكلاً ادخل الــرعـب الـــى نفــسـي.
كـــان هـنـــاك خــطــــان غلـيــظــــان يلــتفـــان فـــوق
الأشجــــار وذرا الـبـيــــوت، يــــرسـمــــان مــن خلال
التفـافهـما شـكل انشـوطة او مـشنقـة، تدوّم في

فضاء بغداد، البعيد.
اكـتــشفـت لاحقــاً ان تـلك الانــشــوطــة رسـمهــا
دخـان طائـرة اميـركيـة حومـت في السمـاء قبل
دقـــائـق. هل هـي صـــدفــــة ام تم ذلك بـتقـــديـــر
غــريـب، ام نـبــوءة غــامـضــة؟ تـلك الانــشــوطــة
جـعلتـني اشعـر بـالـرعـب، ولم اتـوسـم فيهـا أي
خيــر، خــاصــة وقــد رافقهــا انـقبــاض في قلـبي،
وهـو مـا يحـدث عـادة حين تجـري احـداث غيـر
سـارة لي. نـوع مـن التخـاطـر ربمــا. التقـاطـات

دائمـاً. نصائح هاكـوبيان قواعـد ذهبية، انا لا
انصح كلّ جاكـي ياتيني بفرس مـريضة. طبعاً

معظم الجاكية مغرورون. لا تغتر انت.
أجتـازت السبـوق الخط النهـائي دون ان تثـير
خلفهـا اي عـاصفـة. كـأنمـا تـطيـر في الهـواء.
وازدادت صـيحـات الجـمهــور: سبــوق سبـوق

سبوق!
بعد السباق دعاني مدير ملعب السباق نفسه،
عبـادي البـدين الـذي يجلـس في دائرته دائـماً
ويـرقب الـسبـاق بنـاظـور انكليـزي قـديم ورثه
عن ضابـط إسكوتلـندي منـذ الحرب العـالمية
الثـــانيــة. الــدخـــان يملأ المكـــان من غـليــونه
المرصـع بالفـضة. كـان قد دعـاني الـى وليـمة
لأسمـاك بحرية. وجلـس هاكوبيـان حذراً وهو
يـرقب الـسبـوق من وراء زجـاج المكـتب في كل

لحظة تقريباً.
قال المدير: من هذا يا عبدول؟

-هاكوبيان!
-ما علاقته بالفرس؟

-صديقها.
- هل هو شريكك فيها؟

-قلت: صديقها!
- لا أفهم..

-يمكنك ان تعده شريكاً..
-طـيب أيها )المـولد( اسمع: خـسرتنـا سبوقك

كثيرا.
فقال هاكوبيان: ولسوف تخسرون أيضاً!

-دع هذا الأرمني السكير خارجا يا عبدول.
-لا هو صديقي. قل لي ماذا تريد منا؟

-يمكنك التباطؤ قليلا في السباق..
-يصعـب السيـطرة علـى سبـوقي في الـركض.

الجميع يعرف ذلك. اسأل هاكوبيان!
-أيها الافاق!

-والله!!
-قم قم!

-4-
عـصــا الجـــاكيــة، الـســوداء الــرفـيعــة، ذات
الـنهــايـــات المفلـطحــة. الـبـنـطلــون الاســود
القـصير. القبعـة البيضاء الجـديدة بشـريطها
الازرق المتطايـر الى الخلف. عشـرة امتار بين
الــسبـوق وثــاني فـرس في الــسبـاق. شـخيـر
مـتواصل بعـد كل جولـة وهياج عـام في الملعب
وسـط صيحـات حـاميـة: سبـوق سبـوق!! رفع
القـبعة تحية للجمهور المتمـاوج والملوح بدنانير
الرهان الزرق الفائـزون والخاسرون السكارى
والصـاحـون كلهم قـذفـوا احـذيـتهم وخفـافهم
"الشطراويـة" والاسفنج، والزجاجـات الفارغة
الـــى ســـاحــــة الملعـب، ولأول مـــرة في تـــاريخ

السباقات والمراهنات كما حدثني هاكوبيان.
تقبل الجـاكيــة تلك الثـورة عـن طيب خـاطـر.
وعــدوهــا حــالــة طـبيـعيــة بعـــد ان اصبـحت
المــراهنـات بعـشـرات الـدنــانيـر، وازداد رواد

"الريسز" اضعافا.
لحـظـة تــأملت الــسمـاء وســط الهيـاج بـدت
حمـراء شفيفـة عجيـبة. كـانهـا غيـر السـماء.
ريح مفـعمــة بــرائحــة مـطهــرات صـفيــر في
الخـارج وصـفيـر في الــرأس خلع هـاكــوبيـان
قبـعته الـســوداء الكـالحــة وانحنـى لاول مـرة
للـسبـوق التـي ربح من المـراهنــة عليهـا مـائـة
دينــار في يــوم واحــد. لكـنه تــرنم بــالاغـنيــة

الارمنية نفسها.
جـلس هـاكـوبيـان بـالقـرب من بـاب الأسـطبل
الـذي أعددته للـسبوق حـديثا. ولـم يكن يبكي
كعادتـه، كان ساهمـاً نحو مكان مـا في السماء
القريبـة. كمن يرقـب مجهولا قادمـاً. كان باب
الاسطبل مـنخلعاً تمـاماً وثمـة ساقيـة صغيرة
مـن دم احمـر قـان تـسيل بـبطء بـالقــرب من
مـشبك الخـشب المصـبوغ بـالابيض. كلانـا لم

يدخل الاسطبل أبداً.

العـرجاء هي كل ما املـك في هذا العالم. وما
تبقى غيـر دينار واحد أستدنته لشراء خضار
وخبـز الــى المنـزل في الايـام القـادمـة. مـبلغ
عشرة دنانير ليس بالامر السهل بالنسبة لي.

هاكوبيان!! او صمخ!
لم يستطع المـراقب البلدي ان يمنع هـاكوبيان
من ممـارسة البـيطرة علـى أية حـال لأنه كان
يعـالج خيل الـشرطـة مجانـاً. ها قـد اتيت له
بـالفـرس أخيـراً مـاشيـاً- كمـا امــر من قبل-
علـى طول الطـريق المؤديـة الى وسط المـدينة
المـوحلـة، تـبعني الـصبيـان العـابثـون، والهنـود
الجوالـون، والفلسطينيون الذين يحملون على
اكتـافهـم اقمـشــة للبـيع، والكلاب الـســائبـة،
واولئك الذين أسمعوني كلمات لا معنى لها..
فجـأة، فتح الـشبـاك الخشـبي، واطل بـرأسه

الاشيب الصغير وعينيه المتورمتين.
-لماذا تصرخ منذ الصباح الباكر؟ ها؟

-ها هي السبوق!
-اسم لا باس به.. دنيا جامدة. ألا ترى؟

-كما اتفقنا.. جئت. هل انت سكران ايضا؟ً
-أي سكـــران.. أي اتفـــاق! لا اذكـــر.. مـــاذا

يمكن ان أفعل في يوم مثل هذا؟
-تفعل الكثير.. يا صديقي.

-هات دينارين أولاً للسكران!
-كان اتفاقنا بعد السباق..

-غيرت رأيي! هل سمعت لسكران رأياً ثابتاً؟
هه؟!

-طيب.. طيـب سأعطيك دينارا الآن، وديناراً
آخر بعد السباق.

خـرج من الـشبـاك الخـشـبي. تـامل الـسبـوق
جيداً وقـال: اعرف هـذه الفرس جـيدا.ً ربت
علـــى رقبــة الفــرس كـثيــراً وهــو يحــدق في
عـينيهـا: ثم قبـلها بـرفق. لم أستـطع ان أفهم
سلوكـه ولذت بصمت مـطبق. كانت الـزجاجة
لا تزال في جيبه الخلفي رمقني بنظرة ملؤها
الحيرة، وهـو يحتسي قليلاً مـنها أكتشفت ان
هـاكـوبيـان بلا أسنـان وان مـا يـضعه منـذ ان

رأيته هما فكان أصطناعيان.
اخـرج مشطـاً اسود صغيـراً من جيب بـنطاله
الخلفـي، ورتب مـن شعيـرات فــوديه البـيض
القليلـة المتطايـرة. وقال: العنـاية بفـرس، أيها
الجـاكـي!، يتـطلب كـثيـراً من الــوقت والمهـارة

-وماذا يعني ذلك؟!
- ما لا تعرفه: محاولات تـسميمها في مربض

خيل الشرطة القديم
-سـمعــت ذلك.. مـن يـــرغـب بقـتل حـيـــوان

مسكين؟
-أفهم.. وما لم تسمعه أيها الجاكي: هو الثأر

القديم بين سبوقك والمهربين.
-أي ثـأر.. أوووهـووو! سـأعـالجهـا.. مـا شـان

المهربين بحيوان أعرج؟
-احذر! فقط.

-علـى ظهـرهـا أشعـر بـالـطيـران حتـى وهي
عرجاء.

-ولد.. ابله!
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جئت بهـا في الصبـاح الباكـر من كانـون البارد
وانـا اقـودهــا من بـستــان النـخيل الــى منـزل
هـاكـوبيـان البـيطـري العجـوز غيـر الــرسمي.
تجـمـــدت قـــدمـــاي، ورحــت أرتجف طـــوال
الطـريق والـسبـوق تـنظـر إلـي بحنـو غــريب
خلفـي. وعلــى الــرغـم من أرتــدائـي معـطفــاً
خـاكياً تدلت كتـافيتاه جانبـاً ويستعمله الجنود
في الشمـال للحراسـات الليليـة في الربـايا، إلا
إني كنت أرتجف بقوة مثل سعفة يابسة. ربما

كنت مصاباً بالحمى.
لكن الولع بالسبوق انساني نفسي.

هاكوبيان يا هاكوبيان!
في هــذا الــشتــاء القــارص تــوقف المـــاء عن
الجـريـان في الانـابـيب. يحـدث ذلك نـادراً في
الجنوب. ولـم يسبق للـسبوق ان تعـرضت إلى
هـذا الجو الثلجي من قبل. ولم يسبق للمدينة
التـي تقع علـى طــرف الصحـراء ان تعـرضت
إلـى عاصفـة ثلجية منـذ عقود كثـيرة. أي برد
مجنـون هـذا الـذي يمكـن ان تشـفي به ألتـواء
ساق؟ بـدت السبـوق وهي تنـظر الـى حركـتها
حزينة من خلال تلك النظرة العميقة للأسفل

وهي تسير مخذولة كانما خسرت معركة.
البـاب الأزرق الواطـئ نسبـياً والمغـلق. العتيق.

المرصع بالمسامير الصدئة.
هاكوبيان! اين انت أيها الثمل؟

هل تسمعني؟ هوووو!
باب كبير يغوص في الارض قليلاً.

الدنـانيـر العـشرة الـتي دفعتهـا ثمنـاً للسـبوق

المـولــــع بـــالـخـيــــــــــــول

شــــــاكــــــر الأنــبــــــاري

البريكان
قصائد مختارة

ترجمة/
شبيب احمد

الناصر
اصـــــــــــــــــــدرت دار
المــأمــون طـبعــة
خـــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــد بـقــــــصــــــــــــائ
مـخـــتـــــــــارة مـــن
شعـــر الــشـــاعـــر
الكبيـر محـمود
الـبــــريكـــان قـــام
بتـرجمتهـا الـى
الانــكـلـــيــــــــزيـــــــــة
الاستــاذ شبـيب
احمــد النـاصـر
ـــــــــــــــة مــــــن كــلــــــي

الفنون في جامعة بغداد والمجموعة تضم قصائده
المـنـــشـــــورة في الفـتـــــرة 1953 - 1939وقـــــد نـــشـــــرت
بـــالعـــربـيـــة والانـكلـيـــزيـــة معـــاً بـ 254 صفحـــة مع
ببلـوغـرافيـا خـاصـة بـالشـاعـر الـذي قـام بكتـابتهـا

باللغة الانكليزية.

الثقافة الاجنبية
العدد الاول من عام 2006

تـــــــواصل مـجلــــــة )الـــثقــــــافــــــة
الاجـنـبـيــــة(
نــشــــاطهــــا
بــــــــاصــــــــدار
عـــــــــــددهـــــــــــا
الـفـــــــصـلــــــــي
الاول
لـــــــســــنــــتـهـــــــــــا
الـــــــســـــــــابـعـــــــــة
والـعــــــشــــــــريـــــن
حــــاويــــة عــــدداً
مـــــن المـلـفــــــــــــات
والمــــــوضــــــوعــــــات
المهــمــــــة ومـــنهــــــا
محـور العــدد عن
ازرابـــــاونـــــد الـــــذي
شــارك في تـــرجمــة
مـواده ابراهيم عبد
الرزاق وهنـاء خليف وعـادل العامل ونجـاح عباس
مـع نصــوص من شعـر بـاونـد تــرجمهـا يــاسين طه
حــــافــظ  –رئـيـــس الــتحــــريــــر ود. فــــائــــز يـعقــــوب
الحمـداني وسلمان التكـريتي وضم العدد دراسات
اولـى ومتـابعـات مع تـرجمـة كـاملـة لكتـاب )ستـون
عـامـاً في الـشـرق( للـمهنــدس وليـم ويلكـوكـس قـام

بترجمتها كاظم سعد الدين.

السنين العادية
تأليف/ جلي كوبر

لا شيء حـدث في عـالمهـا ممـا يــوجب غـرابـة مـا في
معيشتهـا الهادئة بين الكلاب والـناس حيث كتبت
جلـي كوبـر روايتـها هـذه الصـادرة حديـثاً في لـندن
عـن دار منيـرفــا حيث تـعتمـد كـوبـر اثــارة اللحظـة
وديمــومتهــا قيـاسـاً الــى خبــرات الحيــاة المتــراكمـة

لديها.
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اصــــــدارات عــــــراقــيــــــة

ريــــــــــاض الأســــــــــدي

والحب. هل أنت قادر على ذلك؟
أمتلاك فـرس يتطـلب الظهـور بمظـهر حـسن
أيضـاً من أيـن لك بهـذا المـعطف يـا عبـدول؟
الـسبـوق تكـره المعـاطف العـسكـريـة. يمـكنك
شـراء قميص أبـيض وقمصلـة سوداء قـصيرة
مـن سوق "البـالات" لكي تبـدو جاكـياً محتـرفاً

ووسيماً. أليس كذلك؟
خـذ دينـارك من اجل هـذا، واذهب الـى سوق

"البالات" فوراً ايها الجاكي المبتدئ.
لن تقبل الـسبـوق بجـاكي ودشـداشته ممـزقة
كبـالـون سـاقـط من دائـرة الأرصـاد الجـويـة.

أبداً. مفهوم؟
-شكراً هاكوبيان. انت نعم الصديق.

-لــست صــديقــاً لأحــد.. أنــا كـبيــر.. لكـني
صديق السبوق من هذه اللحظة!

-هل عالجتها من قبل؟
- لا اذكــر.. ثمــة خيـول كـثيـرة مــرت علي..
خـيول عـربات، خـيول شـرطة، خـيول سـباق،
خيول زينة، خيول تائهة لا احد لها تركت بعد
خدمة طـويلة. لا تسالني عن الخيول: أعرفها
جميعـاً. لكني لـم أشاهـد مثل سـبوقـك هذه.

كلّ خيول السباق اصدقائي تقريباً.
-اشتريتها بعشرة دنانير!

-مبلغ تافه!
-لكنك غالباً ما تخسر في المراهنات.

-أخسـر.. ومـن فينـا الـرابح؟ اشتـر للـسبـوق
جلالا جديدا ايضا.

-هذه مصاريف لا أقدر عليها الآن..
-هل تريد ان تـربح في السباق دون ان ترضي

سبوقك؟ جاكي بخيل!
-هل ستعدو كالسابق؟

-لسـت ادري.. ولكن مـا دام لـدي هـاكـوبيـان
رأس. ساحاول كل جهدي.

-شكراً.
أجلس الفرس علـى الارض بحركة واحدة منه
تـطلبت مهـارة خاصـة قلمـا يعرفهـا الجاكـية.
وكــان قــد احـضــر عــدة عـمله الـطـبيـــة من
الداخل وهي علـى شكل صندوق شاي خشبي
علامـة الفلاحة احتـوى على مفكـات سيارات
وكماشـات كهربـائيين وروابط حـديديـة وخرد
حديـد متنـوعة. وشـرع بربط الـساق الملتـوية.
ثم حدث الفـرس باللغـة الارمنيـة، وراح يترنم
بـاغنـية مـتداولـة طالمـا كررهـا وعلم الآخـرين
معانيها، عن ضياع المزارع والبعد عن احراش
الـطفولـة، والسيـر في طرقـات جبلـية مـوحلة
وزلقــة. الارمن المـطــاردون. وبعـد دقــائق من
الغـنــاء المــشحــون بـبكــاء هــاكــوبـيــانـي لـم

أستوضحه، نفرت السبوق بقوة.
-ماذا فعلت؟!

-اعالج الالتواء.
-عاملها برفق من اجلي.

-لا تعلمني عملي.
كـانت الـسبــوق تسـتجيـب لجبيـرة هـاكـوبيـان
بـسـرعـة علـى نحـو غـريب. قـال بعــد انتهـاء
عمله هاتفاً: اما الآن يا عبدول عليك إحضار
عربـة لحمل سبـوقك. ونفـذ كل ما اقـوله لك
بـالحـرف الـواحــد.. ثم عـد بهـا بعـربـة بعـد
شهـر.. من اليوم.. احسـب جيداً.. انا ضعيف
بالحساب هذه الايـام.. مفهوم ولتتغذ السبوق

جيداً طوال هذه المدة.
أمــا انت، أيهـا الجـاكـي المتـدرب، فـخفف من
وزنك خلال هــذه المــدة حتــى تـصـبح ريـشــة

صقر.
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لا تشـد اللجـام بقـوة، دعهـا تنـطلق وحـدهـا.
تعلـم ان تـطـلق صفـيــرك الخــاص في الـــربع
الاخير من المسافـة، لا تلتفت الى الوراء أبدا،
إن فعلت ذلك- كمـا يفعل كثـير من الجـاكية-
فـانت تهين فـرسك. ثم تـذكر ان حـب الفرس
والـتعلق الـدائم بهـا هـو سـرّ الفـوز بـالـسبـاق


